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منافع المرض ° 
المغدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 

قروز متا ومن جات اعمال من بده اه فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» #5 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

لقد اهتم الإسلام بالمسلم قي مرضه فبين له الوسائل المعينة قي 
تخفيف تأثير المرض» فالمريض يكابد المرض وتأثيره العضوي 
والنفسي والاحتماعي» ومن هنا برز دور الإسلام بتوحيهاته الربانية 
للمريض المسلم من كتاب الله وسنة رسوله ئ بالصبر ولاحتساب 
الأحر من الله والإيعان بقضاء الله وقدره» مع فعل الأسباب الطبيية 
المشروعة والاستعانة بالله والت وكل عليه والدعاء والتضرع بين يديه 
في الصلاة وقي أوقات الإحابة لرفع هذا المرض وتخفيفه. 

وسأبين بعون الله وتوفيقه في هذا الكتاب بعض منافع المرض في 
ضوء الكتاب والسنة وهي : 

* الصدمة الأولى. 

تاوا 

ا 

* فوائد المرض. 


* التدواي والرقية الشرعية. 


٦‏ منافع المرض 


* مرض القلوب والأبدان. 

* الصبر والصلاة. 

* الدعاء. 

وکر اله والاستغفار: 

* حسن الخاتمة. 

والله أسأل أن ينفع بها مرضى المسلمين» وأن يمن عليهم بالشفاء 
والعافية» وأن يكتب هم أجر الصابرين الراضين بقضاء الله وقدره» 
نه ولي ذلك والقادر عليه. 
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منافع المرض ۷ 
الصدمة الأرلى 


لقد هذب الإسلام النفس البشرية وحثها على مقاومة المرض 
بالقر واخساب الاجر عى ال قال ال (ولتبلوئكم بشيء 
ِن الخوف رالجرع وكقصِ من لوال رالألفس والثمَرّات 
وبشر الصابرين * الْذِين إذا أصابتهم مُصيبة مُصييبة الوا إن لله 4 وإ إل 
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راجفُون * اولك عَلهم e‏ وَرَحمة ووك فم 
المذرن [له رة ١٠٠ا‏ رقال مال ا آنا الذي 
اموا ابروا وصابروا) ) [آل عمران: »]۲٠١‏ وقال تعالى: 
(وَلَمَنْ صَبرَ عفر إن ذلك لين عَم الأمُور) [الشورى: ]٤١‏ 
وقال تعال: إِئَمَ بول الصَّابرُون أّجْرهُم بر جساب) 
[الزمر: [١١‏ 

ومن رحة الله تعالى أنه لا يؤاحذ المسلم على شعوره بال حزن أو 
القلق نتيجة علمه بهذا المرض» ولكن عليه ألا يقول إلا حيرا وأن 
يصبر ويحتسب حن يزول عنه هذا الشعور ويكون بعده الرضا 
والتسلي فن أن رضي الله عله قال مر الى ب علي آمراة 
تبکي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عي فإنك 
لم ثَصَّب .عصيبي» ولم تعرفه فقيل هما: إنه البي يي فأتت باب البي 
فلم جحد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك فقال: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى» [متفق عليه]. 


۸ منافع المرض 


قضاء الله وقدره 


إن المسلم يقاوم امرض بالصبر واليقين بآن ما أصابه لم يكن 
ليخطمئه وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه» فتستريح بذلك نفسه 
ويطمعن قلبه بقضاء الله وقدره» قال تعالى: لمًَا أصّاب مر مُصيبة 
في الازض ول في سگم ال في کاب من يل أ برأ إن إن 
ذلك على الله يسر لک ا اسو على ما ائم ولا قروا 
E E CS‏ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت حلف البي إل 
يوما فقال: «يا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله بجحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف» [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. 

والإبعان بقضاء الله وقدره يريح القلب من الحموم والقلق ويبعث 
في النفس الطمأنينة» وهذا لا يعن ترك الأسباب المشروعة في طلب 
العلاج» بل إن الإسلام يحث على فعل ذلك مع الت وكل على الله 
وتفويض الأمر إليه» فعن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول 
الله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› 
وني كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» 


منافع المرض ۹ 


وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت کذاء کان کذا وکذا 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» 
[رواه مسلم]. 

والمسلم يطمئن لقضاء الله وقدره» ويبذل حهده في الوقاية من 
الأمراض وتخفيفها عند اللإصابة ها بالأسباب الطبية المشروعة» ممع 
تعلق قلبه بربه وتو كله عليه وعلمه بأن الشفعاء من الله قال تعالى: 
راذا مَرضت فهو شلفين) [الشعراء: .]۸٠‏ 
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. منافع المرض 
الرضا 


إن الشعور بالرضا له تأثير على المريض ف استقراره النفسي 
وراحة قلبه من المحاوف واهموم ونتعه بالحياة الطيبة قي الدنيا ممع 
ما سيه عند ريه من الأخر والثواب العظيم ق الآحرة. 

ن اس رک الله عنه قال: قال رسول الله #: «إذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حت يوافي به يوم القيامة»» وقال البي «إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم 
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط» إرواه الترمذي 
وقال: حديث تخس ]: 

ويظهر الرضا في نفسية المريض المسلم لعلمه أن الله يحبه ويريد 
له الخير ذا الابتلاء فعن أي جى صهيب بن سنان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 44: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له 
خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين: إن أصابته سراء شكر 
فکان خیرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له» |رواه 
مسلم]. 

وهذا وعد من الله لمن صبر من المؤمنين والمؤمنات بالغفرة 
والأجر العظيم» قال تعالى: إن الْمُْلِوينَ وَالْمُلْلمَات والْمُوّمِنين 
وَالْمُوْاتِ وَلْقَانين وَالقَانكات وَالم ادقن وَالمُادقًات 


والصًابرينَ والصًابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقن 
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وَالَْصَقات وَالصَاِيين والمُ امات وَالْحَافظن روجهم 


منافع المرض ۱١‏ 


وَالْحَافظّات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات اَعَد الله ْم 
رة وأجْرًّا عظيمًا) [الأحزاب: .]۲١‏ 
فوائد المرض 

إن نظرة المسلم لمرضه في ضوء تعاليم الإسلام يضفي على 
لفسية الشعور بان لر ضه فر اتد دة نها تحر الذوب 
اطي ويل رفا اله اة عند لر و احساتب الجر هن انه 
وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية» فعن أي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنهما عن البي بب قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حت الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله ما خطاياه» [متفق عليه]. (الوصب: المرض). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «من 
یرد الله به خير يصب منه» [رواه البخاري]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل «ما 
يزال البلاء با لمۇؤمن والمؤمنة ف نفسه وولده وماله حت يلقی الله 
تعالى وما عليه خطيئة» [رواه الترمذي وقال: حديث حسنن 
صحیح]. 

وهكذا نحد أن المريض المسلم عندما يستشعر هذا الشواب 
العظيم فإن حزنه يصبح فرحَاء بل إن البشارة أكبر من ذلك وهي 
الجنة لمن صبر واحتسب كما قي الحديث» فعن انس رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله يل يقول: «إن الله عز وجل قال: إذا 
ابتليت عبدي جبيبتيه فصبر عوضته منهما اججنة» يريد عينيه» 


۱۲ منافع المرض 


[رواه البخاري]. 


وعن عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله 
عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى» قال: هذه للمرأة 
السوداء أتت البي به فقالت: إني أصرع وإ أتكشف فادع الله 
تعالى لي. قال: «إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت 
الله تعالى أن يعافيك» فقالت: أصبر» فقالت: إن أتكشف فاد ع الله 
أن لا أتكشف» فدعا هما. [متفق عليه]. 
التداوي والرقية الشرعية 


لقد شرع الإسلام التداوي وحث على ذلك» ففي صحيح 
مسلم من حديث أي الزبير عن حابر بن عبد الله عن البي بي أنه 
قال: «لكل داء دوا فإذا أصيب دواء الداء بَرئ بإذن الله ععز 
وجل»» وقوله ي في الحديث: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء»» وني لفظ: «إن الله م ينزل داء إلا أنزل له شفاء» 
[أحر حه أحهمد|. 

لقد ارتقى علم الطب في وقتنا الحاضر واكتشف الدواء لكثير 
من الأمراض بفضل الله ورحمته» والمسلم يتداوى بالوسائل الطبية 
المشروعة» وإن O‏ 
ويقنط بل عليه أن يدعو الله ويطلب الشفاء منه» قال تعالى: وذ 
قرضت فهر بشتفين) [الشعراء: ١‏ ۸]ء وقال تعال: أن جيب 
المُضْطرً إذا دَعَاهُ ویکشِف السوء ويَجْعلکہ خلفاء لض اة 
م الله قلي ما ذكرُون) [النمل: 1۲]ء وقال تعالى: إن 
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اك ال E‏ 
على کل شَيء دير * وَهُر الاه وق عادهِ وُو الْحَكِيم 
احبر [الأنعام: ۸ وقال تعالى: إلمَا أَمْرة إذا أَرَاد 
شیا ان یول لَه کر فَیگو) [يس: A‏ 

إن تردد المريض في اختيار أحد طرق العلاج بعد استشارة 
الأطباء اللحتصين في تحديد طرق العلاج المناسبة ومدى تأثيرها من 
الناحية الصحية على المريض» ليؤ كد على أهمية اتخاذ القرار في ذلك 
حن لا يكون هناك مضاعفات بسبب التأحر ف العلاج» ويشرع 
للمريض في هذه الحالة أداء صلاة الاستخارة كما صح عن البي 
فعن حابر رضي الله عنه قال: کان رسول الله ل يعلمنا 
ل يقول: «إذا هم 
أحد كم بالأمر فلير كع ركعتين من ع غير الفريضة م ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسمي حاجته- 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي م 
بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الڂخير 
حيث كان ثم أرضني به» [رواه البخاري]. 

إن من : نعم الله على المريض المسلم أن و 
NENE‏ (ولترّل مِنَ الْهرآن ما هر شِقاء و للُرمين) 
[الإسراء: ۸۲]» وقال تعال: (قَل هر لين منوا هذى وَشاء) 


۱٤‏ منافع المرض 


[إفصلت: »]٤ ٤‏ وقال تعالى: يا ايها الاس قد جاءلکہ مَوْعظّة 
من ربكم وشقاء لما في الصُذور وَهُدَّى وَرَخْمَة لِلْمُرمنين) 
[يونس: ۷ه]» وف الصحيحين عن أي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن ES‏ البي 5 رقى لديعًا بفاتحة الكتاب فجعل 
يتفل عليه ويقراً: (الْحَمْد لله رب الْعَالَمينَ)» فكأغا نشط من 
عقال» فانطلق عشي وما به قلبة. الحديث. القلبة (بفتح الققاف 
واللام): العلة والأم. 


وعن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله #: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد؟ فأحذ بيدي رفلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله» 
إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: (الْحَمْد لله 
رب الْعَالَمِينَ) هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» 
[رواه البخاري». 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عة أن رول الله ج قال: «ألم 
تر آيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط؟ ([(قل أعُوذ برب 
الفكق)» فل اعود برب الكاس)» [رواه مسلم]. ٠‏ 

وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله ي قال ٿي: قل 
هُوّ الله اح إيما تعدل ثلث القرآن. [رواه مسلم]. 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: کان رسول الله ال 
يتعوذ من الجان وعين الإنسان حن نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أحذ 
بمما وترك ما سواهما. [رواه الترمذي وقال: حديث حسن]. 
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وعن أي بن کعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلٍ: «يا 
أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: 
الله لا إِلَه إلا هو الح الَْيْومء فضرب في صدري وقال: 
«ليهنك العلم أبا امنذر» [رواه مسلم]. 

وعن أي مسعود البدري رضي لله عنه عن البي بي قال: «من 
قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» [متفق عليه]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي بيك كان يعود بعض أهله 
يسح بيده اليمئ ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب البأس» اشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا» [متفق 
عليه]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي بي كان إذا اشتكى 
الإتسان الشيء مته أو كانت به قرحة أو جرح قال البي ك بأصبعه 
هكذا» ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها 
وقال: «بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى به سقيمناء 
یاذن ربنا» [متفق عليه]. 

وکن رضي الله عنه قال لثابت رحهه اللّه: أله أرقيك برقية 
رسول الله ؟ قال: بلى. «اللهم رب الناس مُذهب البأس» اشف 
نت الشاقي لا شاي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقمًا» |رواه 
البخاري]. 


وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: عاد رسول الله 


فقال: «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا» [رواه مسلم]. 


۱٦‏ منافع المرض 


وعن أي عبد الله عثمان بن أي العاص رضي الله عنه أنه شكا 
إل رسرل آله ا رعا دة ق جحسدة قال له رسرل اله ا 
«ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله -ثلائنا- 
وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» 
[رواه مسلم]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بيك دحل على أعرايي 
یعوده» وکان إذا دحل على من یعوده قال: «لا باس طهور إن 
شاء الله» [رواه البخاري]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى الني إل 
فقال: «يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك» ومن شر کل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك» بسم الله أرقيك» [رواه مسلم]. 

وعلى المسلم أن يؤمن بفائدة الرقية الشرعية من الآيات القرآنية 
والأدعية النبوية الصحيحة وأن يبذل الأسباب الطبية المشروعة وأن 
يت وكل على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير. 

أمراض القلوب والأبدان 

إن الجسد عرض فيشتكي المريض من أعراضه مما يدفعه 
لاستشارة الطبيب لتشخيص مرضه وإعطائه الدوای أما أمراض 
القلوب فقد يصاب ها الإنسان بسبب تراكم المعاصي والبعد عن 
منهج الله القوم فيقسو قلبه وبعرض» وقد لا يعلم عن مرضه بل 
يعتقد أنه صحيح القلب» قال تعالى: زفي لوبهم مَرَض فرَادهُم 


منافع المرض ۱۷ 


الله مَرَضًا وَلَهُمّ عاب أَلِيمٌ بَا كائوا يكبون) [البقرة: »]٠١‏ 
وقال تعالى: إا ا عى صاز ون تغمى اقلوب الي في 
الصدور [ [الحج: [٠١‏ وقال تعالى: كلا َل ران على فُُربهمْ 
ما کاوا کسبُون) [المطففين: > .]١‏ 

والقلب هو الحرك للجوارح فإن أصابه امرض انحرفت الجوارح 
وارتكبت المعاصي والمنكرات» والقلب يحتاج إلى وقفة محاسبة ممع 
النفس لمعرفة أسباب مرضه ومعالجتها بالرحوع إلى كتاب الله وسنة 
رمو واس الاد هه وده ا ريك له ,قدا 
برسول الله بل قولا واعتقادا وعملاء ومداومة التوبة والاستغفارء 
فكل ابن آدم حطاء وخير الخطائين التوابون. 

وبمذا ينال E‏ 
قال تعالى: يوم لا ينع مال وَلّا بون * إلا من آئى الله بقلب 
سیم [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]ء وقال تعالى: ألم يان للْذين منوا 
أن تخشع قلوُهُم لكر الله وَمَا رل مِنَ الح وا يكوئوا 
كالذينَ أوئوا الكتاب من قبل فطال عَلَيْهمْ المد فَقَسَت فلوبهُم 
ف 

م الات لَعَلْكم تغقلون) [الحديد: ١١ء .][١۷‏ 

ولقد حث الإسلام على الاستقامة وهي من جحوامع الكلم» 
وهي لزوم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بيه وقال تعال: إن 
لين قالوا ربا الله م استقامُوا رل علَيْهِم المَبكة أل فو 
ولا تَخْرَُوا وأبْشِرُوا بالْجكَة التي کشم وعذون * تحن أوْلاژكم 


۸ ماي الرض 


في الْحباة لذلا وفي الَجِرَة وكم فيها ما تشتهي ألفسُكم ركم 
فيها ما دعوت * را من غفور رجيم ) [فصلت: ۳۲-۳۰ ]. 

وقال تعالى: إن الْذِينَ قالوا ربا الله ثم استَقامُوا فلا حرف 
هم وا هُم يرون * اوك أمنحاب الج حال دين ف 
ج بمًا كائوا يَعْمَلون) [الأحقاف: »]٠٤ ٠١‏ وقال تعالى: 
(فاستقم كما أمرّت) [هود: .]١١١‏ 

وعن أبي عمرو -وقيل- أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه 
أحدًا غيرك. قال: «قل آمنت بالل 2 استقم» |رواه مسلم]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «قاربوا 
وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت 
ال ل «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل» 
[رواه مسلم]ء و(المقاربة): القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصي»› 
و(السداد): الاستقامة» و(يتغمدي): يلبسيٰ ويسترن . 

الصبر والصلاة 


I E 

الذين آمنوا استعينُوا بالصبر وَالصَلَاة إن الله َع الصابرين) 
ال ۴وا ا 

والصلاة هي ال ركن الثاني من أركان الإسلام وها تأثير عظيم 

في حياة المسلم» قال تعالى: إن الصَلَاة نى عن الفختاء 

والمُنكر) [العتكيوت: .]٤‏ ا 


منافع المرض ۱۹ 


وعن ابن عمر رضي الله عتهما قال: قال زسول الله 4 «بني 
الإسلام على جمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
لله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» 
[متفق عليه]. 

والصلاة هي راحة المؤمن وأنسه في السراء والضراء» وهي 
ملاذه عند الشدائد والكرب» فهي الصلة بين العبد وربه» وهكذا 
أصبحت الصلاة مع الصبر نعم العون» لأن المبتلى يناحي ويدعو ربه 
في صلاته وهو قرب ما يکون من ربه ٿي سجوده فيسأله الشفاء 
من الأمراض والبلاء» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء» |[رواه مسلم]. 

وهذا نما يقوي المريض المسلم على مقاومته لمرضه ورفع 
معنویاته» مع ما ف الصلاة من الأحر العظيم وتكفير الخطاياء فن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله ك يقول: «أرأيتم 
لو أن مرا بباب أحدکم يغتسل منه کل یوم جس مرات هل 
يبقی من درنه شيء؟ قالوا: لا یبقی من درنه» قال: فذلك منشل 
الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا» [متفق عليه]. 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: معت رسول الله 4ال 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة توبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها ورکوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من 


الذنوب ما م تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» إ[رواه مسلم]. 


۲٠‏ منافع المرض 


وعن جندب بن سفیان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«مَنْ صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك 
الله من ذمته بشيء» [رواه مسلم]ء في ذمة الله: أي في حفظه. 

إن المريض المسلم المحافظ على صلاته في جيع أحواله تحده 
ا 
قال تعالى: إن E‏ 
وإذا مَسَه الحرم منوعًا * إلا الْمْصلينَ * الذِينَ هُمْ عَلّى صَلاتهم 
دَائمُون...) الآيات | ۳-۹[ 

وقال تعال: إن مع الر سرا * إن مع ار شرا * 
إا قرعت قَانصَب * وإلى رَبك فازغب) [الشرح: .]۸-١‏ 

الدعاء 


الدعاء هو صلاح المؤمن عند الشدائد؛ فالمريض المسلم يدعو 
ربه أن يعافيه ويكشف عنه ما أصابه من المرض ويلح بالدعاء قي 
كل وقت وف جيع الأحوال مع بذلك أسباب إحابة الدعاء وتحري 
الإحابة امتثالًا لأمره تبارك وتعال: لإوقال ربک اذغُوني 
جب کم [غافر: ٠۰‏ وقال تعالى: ((اذعوا ر شع 
حفية إلَهُ 1 يحب المُغدين) [الأعراف: ١٠]|ء‏ وقال تعالى: 
ررد سالك عبَادِي عَني فاي قريب أجيب دغوة الداع إا 
دعان) [البقرة: ٠ ١۸١‏ 
والمريض المسلم يوقن بأن الله قادر على إحابة دعوته وكشف 
الضر عنه» قال تعال: لامر يجيب الْمضط إذا دعا ويكشفُ 


و 


منافع المرض ۲١‏ 


السّوء) [النمل: 1۲]. 

ولق حدر سول اه ك غلل الدغاى فمن النعمان بن يشر 
رضي الله عنهما عن البي ب قال: «الدعاء هو العبادة» [رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «أقرب 
ما یکون ال ا ساجد» فأكثروا الدعاء» |رواه 
مسلم]. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ي قال: «فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الذعاء 
فقمن أن یستجاب لکم» [رواه مسل]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيج ققال: 
«يستجاب لأحدكم ما م يعجل» يقول: قد دعوت ربي فلم 
يستجب لي» [متفق عليه]. 

والمسلم يدعو لأحيه المسلم بظهر الغيب فينال بذلك الأحر من 
الله ويكون له مثل دعائه» فعن أي الدرداء رضي الله عنه أنه مع 
رسول الله 5 يقول: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
إلا قال الملك: ولك بمثل» [رواه مسلم]. 

وعنه أن رسول الله كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخحيه 
بخير قال املك الموكل به: آمين ولك بمثل» [رواه مسلم]. 


۲۲ منافع المرض 


وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء البي بل: «اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» [متفق 

وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرحل إذا أسلم 
علمه البي بل الصلاة ثم أمره أن يدعو مؤلاء الكلمات: «اللهم 
اغفر لي» وار هني واهدي» وعافني» وارزقني» [رواه مسلم]. 
قلت با رشو ل اله علمن شيعا أساله اله تال قال: سلما اله 
العافية». فمكث أيامًا نم حفت فقلت: يا رسول الله» علمن شيا 
أسأله الله تعالى. قال لي: «يا عباس» يا عم رسول الله» سلوا الله 
العافية في الدنيا والآخرة» [رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحیح]. 

والمسلم يدعو ربه ولا يقنط من استجابة الدعاء بل عليه أن يلح 
لمم يدع بإم أو قطيعة رحم كما قي الحديث عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله ٤‏ قال: «ما على الأرض مسلم يدعو 
الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياه» أو صرف عنه من السوء مغلهاء 
ما م يدع بام أو قطيعة رحم» فقال رحل من القوم: إذا نكثر. 
قال: «الله أكثر» |رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح]. 

ذكر الله والاستغفار 


لقد حث الإسلام على ذكر الله وبين أنه سبب لطمأنينة القلب» 


منافع المرض ۴ 


قال تعالی: (إالذين آمَنوا طمن لوبهم بكر الله ا بذٍکر الله 
تَطْمَيْن القلوب) [الرعد: ۲۸]. 

والمريض ختاج إلى طمأنينة القلب والراحة النفسية حن يقاوم 
امرض بنفس مطمئنة راضية. 

والأدلة الشرغية هن كتاب الله وسنة رسوله ئ تكد على 
اة الاد في حياة امسل» ا راذگ ربك في 
تفسك ضرعا فة وذون الجَهّر مِن اقول بالْغذو والآصَال 
رلا تر من الْغافلن) [الأعراف: .]۲٠٠١‏ 

وقال تعالى: (فاذكرُوني اذك ركم) [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال: ((واذكروا الله كثيرا لعَلكم تفلحون) [الحمعة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: (رالذاكرين الله كرا رالذاكرَات اَعَد الله لَهُمْ 
مغفِرة وأجْرًا عظيمًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقال تعال: یا ايها الین آمنوا اذكروا الله ذكُرا كرا 
وَسَبّحُوهة بُكرة وأصيلًا) [الأحزاب: ١٠ء .]٤١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبجمده» سبحان الله العظيم» [متفق علي]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «لأن 
أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب 


إل تما طلعت عليه الشمس» [رواه مسلم]. 


۲٤‏ منافع المرض 


وعن ابي موسی الأشعري رضي الله عنه عن الني ليل قال: 
«متل الذي یذ کر ربه والذي لا يذكره مغل الحي والميت» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «يقول 
الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرن» فإن ذكرن 
في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن في ملأ ذکرته في ملا خير 
منهم» [متفق عليه]. 

وعنه قال: قال رسول الله #: «سبق المفردون» قالوا: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كيرا والذاكرات» 
[رواه مسلم]. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله 4: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت: بلى يا 
رسول الله. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» [متفق عليه]. 

وأعطظم الدكر قراءة القر اك فعن أي أ 
ممعت رسول الله بل يقول: «اقرعوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه» [رواه مسلم]. 


مام رک ا عة قال 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بي: «الذي 
يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررةء والذي يقراً 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» [متفق عليه]. 

وقراءة القرآن فيها أحر عظيم» فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله #: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة» 


منافع المرض Yo‏ 


والحسنة بعشر أمغاهاء لا أقول ([(ا) حرف» ولكن ألف حرف 
ولام حرف» وميم حرف» إرواه الترمذي وقال: حديث حسنن 
ا 

ولقد حث الإسلام على الاستغفار في آيات قرآنية وساف 


ەر 


بويت قال تعال: ومن يعمل سُوءا أو يلم كفس ثم فؤر 
الله بج الله غفورًا رحيمًا) [النساء: .]٠١٠١‏ 

وقال تعالى: راستغفر الله إن الله كان غفورًا رحيا) 
ااا ا 

وقال تعال: فسح ب بحَمّْدِ رَبك واستَغْفِرة اله كان تَواا) 
[النصر: .]٣‏ 

وقال تعال: وما كان الله ليعذبه بهم وات فیهم وما کان الله 
معذبهم وَهُم يَستَغْفِرُون) [الأنفال: .]٣۳‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله بي يقول: 
«والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
[رواه البخاري]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله لإ في 
المجلس الواحد مائة مرة: «رب اغفر لي وتب على إنك أنت 
التواب الرحيم» إرواه أبو داود والترمذي ا چ 
صحیح]. 


وعن شداد بن اوس رضي الله عنه عن البي بيك قال: «سید 


4 منافع المرض 


الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك. وأن على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإانه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها في النهار موقنا بها فمات من 
يومه قبل أن يعسي فهو من أهل الجنة» ومن قاها في الليل وهر 
موقن بما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» [رواه 
البخاري]. 

وغ غانهة ري اله عنها قالع کان روسل اله ٤‏ کر أن 
ق a‏ و الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» 
[متفق عليه]. 

خسن اطا 

إن المسلم حرص على أن يكون خير أعماله خحواتمهاء فييادر 
بالتوبة النصوح ك الله وطاعة رسول الله كلا 
قال تعالى: لإواعبد ربك حى يأتيك اليقين) [الححر: .]٠۹‏ 

ولقد حث الإسلام على المبادرة إلى الأعمال الصالحة» قال 
تعال: ([وَسَارغوا إلى مَحفِرَة من ربكم وجنه عرْضها الس مَوًات 
والارْض عدت للمتی) [آل عمران: ۱۳۳]. 

وقال تعالى: ((فاستبقوا الْخَيْرَات) [البقرة: .]٠٤۸‏ 

وقال تعال: وما قثو لألفسكم ِن خَيْر تجذوة عند الله 
هو خَيْرّا وأعْطّم أجرًا) [المرمل: .]۲١‏ ۰ 


منافع المرض ۷ 


وقال تعالى: لمن قل صالحًا فلتفسه) [الجاثية: |٠١‏ . 

ولقد بين الرسول ب أن العبد يبعث على ما مات عليه» فن 
حابر رضي الله عنه قال: قال البي 44: «يبْعث كل عبد على مما 
مات علیه» [رواه مسلم]. 

وعن معاذ رضي الله قال قال ر مول اله 4 «من کان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» [رواه أبو داود والححاكم 
وقال: حدیث صحیح الإسناد]. 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل: 
«لقنوا موتاکم لا إله إلا الله» [رواه مسلم]. 
بالله وينصحهم ويدمم على الخير ويوصيهم بتقوى الله» ويادر 
بالوصية قبل أن يفاجئه الأحل. 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إذا مات 
اللإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع 
به» أو ولد صاخ يدعو له» [رواه مسلم]. 

والمريض المسلم يتوكل على الله قال تعالى: (إوكوكل عى 
الحي الذي لا يَمُوت) [الفرقان: ۸]. 

وقال تعالى على الله فليتو كل المُمئوت) [إبراهيم: .]١١‏ 

وقال تعالى: ألما الْمُوّمتون الَذِينَ إذا ذكرَ الله جلت 
لوبهم وإذا ليت عَلَيْهم يائ رادنهم إعائا على رَبهم 
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يتو كلون) [الأنفال: ۲]. 

والمريض المسلم يحسن الظن بربه» فعن حابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما أنه مع رسول الله ئي قبل موته بغلائة أيام يقول: «لا 
يعوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» [رواه مسلم]ً. 

واللّه أسأل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يمن عليهم بالعافية ق 
الدنيا والآحرة وأن بحسن لنا ولحم الخانمة» إن ربي قريب جيب سميع 
الدعاء. 

وخر دغوانا أن الد لل رااان و صا ا و 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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